
“رجل ذو قلب صهيوني”.. من هو السفير
يكي الجديد لدى تل أبيب؟ الأمر

, أبريل  | كتبه عماد عنان

صـــادق مجلـــس الشيـــوخ الأمـــيركي، بأغلبيـــة  مؤيـــدًا مقابـــل  معارضًـــا، الأربعـــاء التـــاسع مـــن
أبريل/نيســان الجــاري، علــى تعيين مايــك هاكــابي، ســفيرًا للولايــات المتحــدة لــدى “إسرائيــل”، وهــو
الاختيار الذي كان قد استقر عليه الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية نوفمبر/تشرين الأول
الماضي، والذي قال في تصريحات صحفية له بعد الانتهاء من جلسة التصديق إنه “سيكون سفيرًا

عظيمًا لإسرائيل”، متوقعًا له “تحقيق النجاح” في مهمته.

وهاكابي شخصية معروفة للداخل الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء، إذ له باع طويل في مجال
السياسة والإعلام والدين، فهو قس إنجيلي في المقام الأول، وحاكم ولاية مخضرم سياسيًا، وداعم
مخلــص للكيــان الإسرائيلــي وأجنــدته الاســتيطانية، وأحــد الصــقور المتشــددة في التعــاطي مــع حقــوق

الشعب الفلسطيني وعدو حل الدولتين.

مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن "حق إلهي" لإسرائيل
في #الضفة_الغربية.. مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مايك

هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل
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ير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، إنه “صديق قوي لإسرائيل، وسيساهم بشكل فريد قال عنه وز
ير المالية اليميني المتطرف، يز التحالف المتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، فيما اعتبر وز وكبير في تعز
بتسلئيل سموتريتش، اختياره لهذا المنصب بأنه “خبر ممتاز لدولة إسرائيل” واصفًا إياه بأنه “رجل
ذو قلب صهيوني”، وأنه يتطلع للعمل معه من أجل “تعزيز الأهداف المشتركة من أجل مستقبل

أفضل لكلا البلدين”.

أما المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (يشع) فبعث برسالة دافئة للسفير
الأمريــكي الجديــد قــال فيهــا “نعتبركــم شريكًــا حقيقيًــا لشعــب إسرائيــل وحقــه التــاريخي والثــابت في
العيـــش في أرض الكتـــاب المقـــدس، في يهـــودا والســـامرة (التســـمية التوراتيـــة للضفـــة الغربيـــة) وغـــور
يكــا في تــل أبيــب بكــل تلــك الأردن”.. فمــاذا نعــرف عــن هاكــابي الــذي قوبــل تعيينــه ســفيرًا لأمر

الحفاوة والتفاؤل؟

داعم لإسرائيل وخادم للأجندة الصهيونية
دومًا ما يضع هاكابي الصهيونية والمسيحية في بوتقة واحدة، إذ عُرف بأنه صهيوني مسيحي متدين،
ويؤمـن أيـديولوجيا وعقـديًا أن “أرض إسرائيـل” هـي حـق للشعـب اليهـودي، ولا يمكـن لأي أحـد بمـا
فيهـم الفلسـطينيون منازعـة اليهـود في هـذا الحـق المطلـق، وعليـه فهـو يعتـبر فلسـطين “ليسـت كيانًـا

شرعيًا” ويرفض بشكل قاطع فكرة حل الدولتين.

وبدأت إرهاصات دعم هاكابي المبكر لـ”إسرائيل” منذ ثمانينات القرن الماضي، حين كان ينظم رحلات
ســـياحية مســـيحية إلى الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، مؤكـــدًا خلالهـــا علـــى دعمـــه الكامـــل لأنشطـــة
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم أنه رجل دين مسيحي، إلا أنه كان يتجنب
يارة مدينة بيت لحم مسقط رأس المسيح، نظرًا لأن سكانها فلسطينيون بشكل خلال تلك الرحلات ز

يبًا. كامل تقر

في مقابلـة لـه مـع شبكـة “سي إن إن” عـام  قـال هاكـابي: “هنـاك بعـض الكلمـات الـتي أرفـض
استخدامها، لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، هناك يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه اليهود

على الضفة الغربية)، لا شيء اسمه استيطان (غير قانوني) هناك مجتمعات وأحياء ومدن”.

خلال تلك المقابلة كان قد تحدث أيضًا عن ضم معظم الأراضي الفلسطينية للكيان الإسرائيلي، وأنه
لا وجود للفلسطينيين، إلا أنه حين سُئل خلال جلسة الاستماع، التي عقدها السيناتور الديمقراطي
كيد ما يقصده من تلك التصريحات، نفى هاكابي دعمه طرد الفلسطينيين، كريس فان هولين، لتأ
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وقــال “لم أشرُ أبــدا، ابــدا، إلى أن هــذا كــان جــزءا مــن ذاك، أشرت ببساطــة إلى التفــويض التــوراتي الــذي
يعود إلى عهد إبراهيم، قبل  عام”.

وكان له دور محوري في تجييش الشا الأمريكي لدعم خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس،
عـبر حملاتـه الإعلاميـة والمجتمعيـة الـتي روج مـن خلالهـا لهـذا القـرار الـذي كـان يـواجه انتقـادات حـادة
يــن لتوســعة رقعتهــا، مُعتــبرًا أنهــا حينهــا، وكــان مــن المــدافعين عــن اتفاقيــات أبراهــام وأحــد أبــرز المحفز

ية نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. خطوة محور

كـد أنـه يـدين بـالولاء التـام لترامـب، فهـو بمثابـة الأب الروحـي لـه، وخلال جلسـة اسـتماع عقـدت لـه أ
سـيلتزم بتنفيـذ سياسـته ولـن يعمـل وفـق معتقـداته الشخصـية، حـتى حين تحـرك الرئيـس الأمريـكي
لوقف إطلاق النار في غزة من خلال الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في  يناير/كانون الثاني الماضي،
وخرقته إسرائيل بعد ذلك، أيد هاكابي القرار التزامًا بتوجه الرئيس، لكنه في الوقت ذاته تعهد بتقديم

دعم كامل لتل أبيب، بما في ذلك تسريع شحنات الأسلحة إليها.

قسّ مٌبشر
ـــة ـــة هـــوب بولاي ـــود في  أغســـطس/آب  في مدين ـــابي المول ـــز هاك يعـــود مايكـــل دورسي وايل
أركنســاس في الولايــات المتحــدة، لأسرة متوســطة الحــال، فوالــده كــان يعمــل رجــل إطفــاء، فيمــا كــانت
تعمل والدته، ماي، موظفة في إحدى شركات النقل، وهو ما دفعه نحو الدراسة الدينية التي حاول

والداه من خلالها أن يكون له حيثية في المجتمع الضيق داخل مدينة هوب التي وٌلد فيها.

التحــق بالثانويــة العامــة بدايــة ثمانيــات القــرن المــاضي، حيــث مثّــل مدرســته في برنــامج “بــويز ســتيت”
بأركنساس، وهو برنامج تعليمي سنوي في الولايات المتحدة يهدف إلى تعليم طلاب المدارس الثانوية
عـن الحكومـة والسـياسة عـبر محاكـاة نظـام الحكـم، ثـم تـزوج مبكـرًا في سـن  عامًـا مـن زميلتـه في
الثانويـة جـانيت مـاكين، حيـث أنجـب منهـا  أبنـاء، مـن ضمنهـم السياسـية سـارة هاكـابي الـتي تـولت
منصب حاكم ولاية أركنساس يوم  يناير/كانون الثاني ، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب

في تاريخ الولاية.

بعــد حصــوله علــى الثانويــة، وكــان أول فــرد في عــائلته يكمــل تعليمــه الثــانوي، التحــق هاكــابي بجامعــة
أواتشيتا المعمدانية في مدينة أركاديلفيا بمقاطعة كلارك، عام ، متخصصًا في العلوم الدينية مع

. عام ثانوي في الخطابة، وأنهى دراسته في فترة عامين ونصف العام وتخ ف

استهل حياته المهنية مديرًا للاتصالات في منظمة تابعة لعالم الاقتصاد “جيمس روبنسون”، قبل أن
يلتحق بعد ذلك بمعهد ساوثويسترن المعمداني في مدينة فورت وورث بولاية تكساس، حيث مكث
كاديميا واحدا، ليتخ منه عام  قسًا معمدانيًا لدى كنيسة إيمانويل المعمدانية في فيه عاما أ

مقاطعة جيفرسون، ليدخل بعدها مجال التبشير والإعلام الديني.



انتقل بعدها إلى كنيسة “بيتش ستريت المعمدانية” في تكساركانا، عام ، وظل يخدم بها حتى
عـام ، وفي تلـك الفـترة انُتخـب هاكـابي رئيسًـا لاتحـاد أركنسـاس المعمـداني، وأثنـاء رئاسـته تلقـى
دعوات عدة للترشح لأحد المناصب السياسية، ليبدأ محطة جديدة مهمة في حياته، حيث الدخول

إلى عالم السياسة والبرلمان.

سياسي مُشاغب
دخل هاكابي عالم السياسة عام  حين دٌفع من بعض المقربين منه للترشح لمجلس الشيوخ عن
الحـزب الجمهـوري ضـد السـيناتور الـديمقراطي دايـل بمـبرز، الـذي نجـح في حسـم المعركـة مـن الجولـة
الأولى بحصــوله علــى % مــن الأصــوات، لكنهــا التجربــة الــتي اســتفاد منهــا القــس المبُــشر ودفعتــه

لإعادة حساباته لاحقًا.

وفي ذات العـام كـانت الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة الـتي فـاز فيهـا بيـل كلينتـون، الـذي كـان في ذلـك
الوقت حاكمًا لولاية أركنساس، ليصبح نائب الولاية جيم غاي تاكر، حاكمًا لها خلفا لكلينتون الذي
أصبح رئيسًا للبلاد، لتُجرى انتخابات خاصة على منصب نائب الحاكم الذي كان شاغرًا، ليفوز بها

هاكابي ليصبح الجمهوري الوحيد الذي شغل منصبًا على مستوى الولاية.

واجه نائب الولاية الجمهوري عراقيل وتحديات كبيرة من الديمقراطيين الذين كانوا يهيمنون على
دوائر صنع القرار في الولاية، لكنه وبفضل خبراته كرجل دين ودبلوماسي مُحنك استطاع تعزيز مكانته
ــائب الحــاكم عــام  بنســبة % مــن ــات الــتي جــرت علــى مقعــد ن ليفــوز مجــددًا في الانتخاب

الأصوات.

وفي عام  قرر هاكابي الترشح لمجلس الشيوخ مرة أخرى، لكن شهدت الساحة حينها تطورات
دراماتيكيــة بعــد إدانــة حــاكم أركنســاس، جيــم تــاكر، بتهــم احتيــال جنــائي، دفعتــه للاســتقالة، ليفتــح
يوليو/تموز من نفس العام، ليصبح الحاكم الـ  الطريق أمامه لتولي منصب حاكم الولاية في
ــة أركنســاس مــن عــام  وحــتى عــام ، وبهــذا أصــبح أول حــاكم جمهــوري ينتخــب لولاي
لفترتين متتاليتين في تاريخ الولاية، وأيضا ثالث حاكم جمهوري لأركنساس منذ حقبة إعادة الإعمار

.(-)

في عـام  فكـر في الترشـح للانتخابـات الرئاسـية بعـد الإنجـازات الـتي حققهـا علـى مسـتوى ولايتـه
الحاكمة، ونجاحه في تكوين قاعدة شعبية من الأنصار والداعمين، وبالفعل استطاع الفوز في بعض
الولايات، غير أنه في المجمل فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة لنيل بطاقة الترشح عن الحزب
الجمهوري، ليعلن انسحابه رسميًا من السابق في مارس/أذار  بعدما بات جون ماكين المرشح

الأقرب عن الحزب.

بعد انسحابه مباشرة توجه هاكابي إلى المجال الإعلامي، حيث عمل محللاً سياسيًا لدى قناة “فوكس



يًـا في سـبتمبر/أيلول  بعنـوان “هاكـابي”، وفي العـام التـالي مبـاشرة نيـوز”، كمـا قـدم برنامجـا حوار
يــر هاكــابي” ثــم برنــامج ثــالث في ، هــذا بخلاف تجربــة أخــرى قــدّم برنامجًــا إذاعيًــا بعنــوان “تقر

. لاحقة في شبكة “تي بي إن” عام

ومع ذلك لم يتخلى عن حلمه الرئاسي، ليعيد ترشحه مرة أخرى عام ، لكن سرعان ما انسحب
بعــدما مُــني بخســائر قويــة واتســم أدائــه العــام بــالضعف مقارنــة بالتجربــة الأولى في ، في ظــل
المنافســة الحزبيــة الشرســة الــتي شهــدتها الساحــة وقتهــا، ليعلــن دعمــه الكامــل للمرشــح الجمهــوري

 دونالد ترامب الذي فاز في انتخابات عام

وظــل هاكــابي داعمــا لترامــب خلال ولايتــه الأولى، وأحــد المقــربين منــه حــتى بعــد خســارته في انتخابــات
 أمــام المرشــح الــديمقراطي جــو بايــدن، واســتمر هــذا الــدعم حــتى انتخابــات  حيــث كــان
يــق الــداعمين للرئيــس الأمريــكي الــذي رأى بــضرورة أن يكــون لــه دور في ضمــن الحملــة الرئاســية وفر
إدارتـه الجديـدة، ليعلـن في  نـوفمبر/تشرين الثـاني  ترشيحـه لمنصـب سـفير الولايـات المتحـدة

لدى “إسرائيل” في حال فوزه في تلك الانتخابات، وهو ما حدث بالفعل.

أخيرًا.. قد يكون هاكابي أول شخص غير يهودي يتولى منصب سفير أمريكا في “إسرائيل” منذ عام
، لكنـه وكمـا وصـفه سـموتريتش “رجـل ذو قلـب صـهيوني”، يجيـد الخلـط -الأقـرب للانصـهار-
بين الـــدين والســـياسة، فهـــو ممثـــل موضـــوعي لجيـــل الإنجيليين الـــبيض، واختيـــار يتمـــاشى شكلاً
ومضمونًا مع المزاج العام المتطرف لاختيارات ترامب لإدارته الجديدة التي يهمين عليها الفكر اليميني

المتشدد، والحمائية المطلقة.
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